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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، لماذا قدم الموت على الحیاة ؟ 2 - 1تفسیر الآیتان  -سورة الملك  - 1الدرس : 

1997 -12-14  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  الآیة الأولى والثانیة من سورة الملك وھي قولھ تعالى:

) الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكمُْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ 1﴿ تبَاَرَكَ الَّذِي بِیدَِهِ الْمُلْكُ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ (

  )﴾2عَمَلاً وَھُوَ الْعزَِیزُ الْغفَوُرُ (

یعني تناما خیره، عظم خیره، والله سبحانھ وتعالى ھو الخیر المطلق، خلق الخلق  كلمة تبارك ؛ 

    لیسعده.

    ﴿ إلا من رحم ربك ولذلك خلقھم ﴾

  ) 119( سورة ھود: 

   والملك بیده. 

    ﴿ وإلیھ یرجع الأمر ﴾

  ) 123( سورة ھود: 

تعز من تشاء وتذل من تشاء ﴿ قل اللھم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء و

  بیدك الخیر ﴾

  ) 26( سورة آل عمران: 

كل شيء یملك فھو ملك، وھو بید الله، كل شيء یملك ھو ملك، والملك بید الله، والله سبحانھ وتعالى 

  خیره عمیم، وخیره عظیم، وھو على كل شيء قدیر، بشكل مطلق.

مرض خبیث في إحدى رئتیھ، والذین أنا أعرف رجل یعمل مدرس في إحدى الثانویات، أصیب ب 

عالجوه ھم أصدقائي، عالجوه وتأكدوا أن ھذا الورم بلغ الدرجة الخامسة، وأخذت خزعات إلى بریطانیا، 

وجاء الجواب مرض خبیث بالدرجة الخامسة، وكان على شفى الموت، وكان ھناك احتمال أن تجرى لھ 

د أیتام، كل ھذا الكلام قطعي الأطباء جمیعاً، التصویر عملیة في أمریكا تكلف ثمن بیتھ بالضبط، ولھ أولا

الشعاعي، التحلیل المخبري، تحلیل النسج كلھ یؤكد المرض الخبیث في الدرجة الخامسة، ثم تراجع ھذا 
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سنة، وھو حي یرزق ویتمتع بأعلى درجة من  18المرض تلقائیاً، والقصة مضى علیھا أكثر من 

  الصحة.

  )﴾1ءٍ قدَِیرٌ (﴿وَھُوَ عَلىَ كلُِّ شَيْ 

   شيء على الله مستحیل ما في، یخلق من الضعف قوة، من الفقر غناً، من المرض صحة. 

  ) الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلوَُكُمْ﴾1﴿ وَھوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ (

الدنیا الابتلاء، وفي آیة  ھذه اللام لام التعلیل، یعني علة وجودنا على سطح الأرض علة وجودنا في 

     أخرى:

   ﴿وإن كنا لمبتلین ﴾

  ) 30( سورة المؤمنین: 

﴿ أحسب الناس أن یتركوا أن یقولوا آمنا وھم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلھم فلیعلمن الله الذین 

  صدقوا ولیعلمن الكاذبین ﴾

  ) 3ـ  2( سورة العنكبوت: 

أنت في ھذه الدنیا خلقت من أجل أن تبتلى ؛ أي أن تمتحن فإما أن تستقیم وإما أن تنحرف، إما أن  

تصدق وإما أن تكذب، إما أن تنصح وإما أن تغش، إما أن تعطي وإما أن تمنع، إما أن ترحم وإما أن 

    تقسو، إما أن تعدل وإما أن تظلم، إما أن تحسن وإما أن تسيء.

  أیَُّكُمْ أحَْسَنُ ﴾ ﴿ لِیبَْلوَُكُمْ 

ذكرت مرة أن الأقویاء في العالم كلھ ملكوا الرقاب بقوتھم والأنبیاء ملكوا القلوب بكمالھم، وشتان بین  

أن تملك القلوب، وأن تملك الرقاب، وكل واحد منا إما تابع لنبي، أو تابع لقوي، ولو كان شرطي، ھذا 

القلوب بكمالھ، وأي إنسان یملك شيء من القوة یملك تابع لقوي، والمؤمن تابع لنبي، فالمؤمن یملك 

  الرقاب بقوتھ.

     فالناس رجلان برٌ تقي، كریم على الله، وفاجر شقي، ھین على الله.

  ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ﴾

أیام یجرى امتحان من أما في بالآیة شيء قد لا یصدق، ھو لیمتحننا، طیب النتائج ؟ نجاح أو رسوب،  

ینجح، ومن یرسب، أما إذا قلت أنا أجري ھذا الامتحان فقط لأرتب الناجحین وفق التسلسل، معنى 

الأصل أن تنجح، قدم لك كل شيء من أجل أن تنجح، فالنجاح مفروغ منھ، بقي الامتحان من أجل ماذا ؟ 

     من أجل تسلسل الناجحین، انظر الآیة:

  كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً﴾﴿لِیبَْلوَُكمُْ أیَُّ 
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نتائج الامتحان لأن الله سخر لك الكون، أعطاك العقل أعطاك الفطرة سخر لك الأشیاء، أنزل على نبیھ  

     الكتاب، أفعالھ تدل علیھ، كلامھ یدل علیھ، خلقھ یدل علیھ، ویربیك یوما بیوم، وساعة بساعة.

   ﴿ كل یوم ھو في شأن ﴾

  ) 29( سورة الرحمن: 

لھدى قطعي، الھدى حتمي، الھدى مفروغ منھ، أما نحن نجري ھذا الامتحان لا لنعرف الناجح من فا 

الراسب، لا، لنعرف ترتیب الناجحین فقط، فالذي یرسب معنى ذلك ھذا خالف العقل، وخالف الفطرة، 

جحین، أنت وخالف المتوقع، وخالف المألوف، وكان شاذاً شذوذ كبیراً لأنھ رسب، الامتحان لترتیب النا

  أحیاناً لو عندك ناجحین تجري امتحان شفھي لإعطائھم علامات تسلسل.

   فربنا عز وجل یقول:

  ﴿الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً﴾

فلماذا قدم الموت على الحیاة ؟ تقدیم رتبي، الإنسان حینما یحیى أمامھ آلاف الطرق، قد یكون متعلم، وقد 

  یكون غیر متعلم.

واحد دخل دیر، لیخدم ھذا الدیر، رئیس ھذا الدیر سألھ أتقرأ وتكتب قال لھ لا، طرده، فلما طرده ھام  

ھذا الشارع، فصار یبیع الدخان في ھذا الشارع، على وجھھ، مشى في شارع مدید لم یجد بائع دخان في 

نمت أموالھ إلى أن صار أحد أكبر أغنیاء لندن، ذھب إلى بنك لیوقع، قال لھ أنا لا أوقع، قال لھ عجیب 

  لو أنك تقرأ وتكتب ماذا كنت ؟ قال لھ كنت خادم بالكنیسة.

ارة ، خیار الصناعة، خیار الوظیفة، بالحیاة ممكن ما تتعلم وتكون ملیونیر، في خیار العلم، خیار التج 

طبیب، مھندس، معلم صاحب مھنة عادیة، عندك ألف خیار، معقب معاملات مثلاً، مھندس دیكور، كم 

مھنة في بالأرض، وكم حالة ؟ والله جعل الناس درجات أما عند الموت، فو الذي نفس محمد بیده ما بعد 

ب جداً، الخیار في الدنیا واسع جداً، أما عند الموت إما من الدنیا من دار إلا الجنة أو النار، الخیار صع

أھل الجنة وھذا ھو الفوز العظیم، وإما من أھل النار وھذا ھو الخسران المبین، یعني أكبر خسارة أن 

     یخسر الإنسان نفسھ.

   ﴿ قل إن الخاسرین الذین خسروا أنفسھم وأھلیھم یوم القیامة ﴾

  ) 15( سورة الزمر: 

إذاً ربنا عز وجل قدم الموت على الحیاة، لأنھ أخطر الإنسان حینما یولد آلاف الطرق مفتوحة أمامھ،  

وقد یكون تفاوت ضئیل بین الناس، یعني مثلاً كل الناس یستنشقوا الھواء واحد، فقراء أغنیاء، متفوقین، 

ون براد، الفیجة باردة طیب أطباء، أمیین، الھواء واحد، وكل كأس الماء بارد مبذول للناس كلھم من د
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صحن فول طعمھ واحد للجمیع، كأس شاي للجمیع، الزواج موحد تقریباً فالتفاوت بسیط جداً في الدنیا، 

  لكن في مظاھر، الأغنیاء عندھم مظاھر فخمة، أما إذا واحد فقیر.

فنا، لھ بیت یؤویھ، سأل الملك وزیره من المالك ؟ قال لھ: أنت، قال لھ: لا الملك رجل لا نعرفھ ولا یعر

  وزوجة ترضیھ ودخل یكفیھ ھذا ملك.

   أما عند الموت ما في تفاوت بسیط.

﴿ تلفح وجوھھم النار وھم فیھا كالحون، ألم تكن آیاتي تتلى علیكم فكنتم بھا تكذبون، قالوا ربنا غلبت 

سئوا فیھا ولا علینا شقوتنا وكنا قوما ضالین، ربنا أخرجنا منھا فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخ

    تكلموني﴾

  ) 107ـ إلى  104( سورة المؤمنین: من 

   أما أھل الجنة: 

    ﴿ إن أصحاب الجنة الیوم في شغل فاكھون، ھم وأزواجھم في ظلال على الأرائك متكئون ﴾

  ) 55( سورة یس: 

ذكي ؟ من ھو فالتفاوت كبیر جداً، لذلك الموت أخطر حدث في حیاة الإنسان من ھو العاقل ؟ من ھو ال 

الفالح ؟ من ھو الموفق ؟ من ھو المتفوق ؟ ھو الذي یعد لھذه الساعة عدتھا، ھو الذي یعد لھذه الساعة 

حتى یضحك وحده ومن حولھ یبكي، حینما تولد كل من حولك یضحك، إلا أنت تبكي، عند الموت 

ة التي لا ریب فیھا المؤمن وحده یضحك وحده وكل من حولھ یبكي، فمن أجل أن تصل إلى ھذه الساع

یجب أن تعد العدة للتوبة، بالطاعة، بالأمر بالمعروف بالنھي عن المنكر، أن تقیم الإسلام في بیتك، في 

عملك، أن تحرر دخلك من الحرام أن تضبط لسانك، عینك، سمعك، جوارحك، یدك، رجلك ھذا ثمن 

   الجنة.

  )﴾2مْ أیَُّكمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعزَِیزُ الْغفَوُرُ (﴿الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُ 

عزیز ؛ یعني لا ینال جانبھ، غفور ؛ كل ما سبق یغفر بكلمة واحدة فالإنسان مادام قلبھ ینبض ھو في  

بحبوحة، ما دام في عمره بقیة بإمكانھ أن یتوب أن یستغفر، أن یصحح، أن یعتذر، أن یؤدي ما علیھ، أن 

المسامحة، ما دام حي یرزق ھناك ألف حل وحل أما حینما یأتي ملك الموت ختم العمل وانقلب  یطلب

الإنسان إما إلى جنة قال المؤمن حینما یأتیھ ملك الموت یرى مقامھ في الجنة فیقول لم أرى شراً قط، كل 

ل الأرض لصعقوا، متاعب الدنیا ینساھا، والكافر حینما یرى مكانھ في النار یصیح صیحة لو سمعھا أھ

    یقول لم أرى خیراً قط.
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﴿ قل ھل ننبئكم بالأخسرین أعمالا، الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا وھم یحسبون أنھم یحسنون 

   صنعا ﴾

  ) 103( سورة الكھف: 

على الحیاة، والامتحان المفروض بالإنسان أن ینجح، والامتحان إذاً ھذه الآیة دقیقة جداً، الموت قدم  

لمعرفة تسلسلھ بالنجاح فقط لا لمعرفة ناجح أو راسب، لأنھ الكون یدل علیھ، وكلامھ یدل علیھ وأفعالھ 

    تدل علیھ، أعطاك عقل، وأعطاك فطرة، أعطاك كل شيء.

ة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلا 

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى 

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

 


